
أيّار 2026

الأكاديميا الإسرائيليّة بين عَسْكَرَة 
المعرفة وأَمْنَنَة الوعي:

 تعميق السيطرة الاستعماريّة بعد حرب غزّة

ساهر غزّاوي 



ملف الأكاديميا في زمن الحرب على غزةّ )3(

الأكاديميا الإسرائيليّة بين عَسْكَرَة المعرفة وأمَْنَنَة الوعي: تعميق السيطرة الاستعماريةّ 
بعد حرب غزّة

أياّر 2026

ساهر غزّاوي  

كاديمــي. مســؤول متابعــة الملفيــن الإعلامي والتوثيقــي في مؤسســة ميــزان  كاتــب وباحــث أ
السياسـية  بالقضايـا  تُعنـى  وبحثيـة  توثيقيـة  إصـدارات  ومُعدّ  الناصـرة،  في  الإنسان  لحقــوق 

والقانونيـة وملفـات حقــوق الإنسان

تحرير: امطانس شحادة وهمّت زعبي

حقوق النشر محفوظة 2026
مدى الكرمل- المركز العربيّ للدراسات الاجتماعيّة التطبيقيّة

العنوان: شارع هميچنيم 90، حيفا
mada@mada-research.org :ّالبريد الإلكتروني

رقم الهاتف: 04-8552035



ساهر غزاّوي 

3

ملخّص

تتنــاول هــذه الورقــة دَوْر الأكاديميــا الإســرائيليّة فــي مرحلــةِ مــا بعــد حــرب غــزةّ، انطلاقًــا مــن فرضيّــة أنهّــا لا 
ــا داعمًــا، بــل تُســهم باعتبارهــا فاعــاً بنيويًّــا فــي إنتــاج خطاب أمني–عســكريّ  تقتصــر علــى كونهــا حقــاً معرفيًّ
ــا بقــدر مــا يعكــس تعميقًــا لــدَوْرٍ  ــا علــى العنــف الاســتعماريّ. ولا يمثّــل ذلــك تحــوُّلًًا نوعيًّ يضفــي طابعًــا تقنيًّ
بــة ترُكِّــز علــى الكفــاءة، مــع  قائــم، يتجلـّـى فــي إعــادة صياغــة مفاهيــم الأمــن والــردع وإدارة الصــراع ضمــن مقارَ
كــز  تهميــش الأبعــاد القانونيّــة والسياســيّة. وتعتمــد الدراســة علــى تحليــل نقــديّ لخطابــات صــادرة عــن مرا
نــةً تكامُــلَ عَسْــكرَةَ المعرفــة مــع أمَْنَنَــة الوعــي فــي ضبــط حــدود المعرفــة المشــروعة وتغييــب  أبحــاث، مبيِّ

الفلســطينيّ كــذات معرفيّــة، بمــا يمنــع علــى نحــوٍ فاعــلٍ فتْــحَ أفــق معرفــيّ تحــرُّريّ بديــل. 

مقدّمة

العســكريةّ  المســتويات  علــى   )2025  –2023( غــزةّ  علــى  الإســرائيليّة  الحــرب  تداعيــات  تقتصــر  لــم 
والسياســيّة والإنســانيّة، بــل امتــدّت إلــى الحقــول المعرفيّــة والأكاديميّــة، باعتبارهــا فضــاءً يُعــاد مــن خلالــه 
إنتــاج الهَيْمَنَــة الاســتعماريةّ وصياغــة الوعــي. تُجــادل هــذه الورقــة بــأنّ مــا شــهدتْه الأكاديميــا الإســرائيليّة فــي 
مرحلــةِ مــا بعــد الحــرب يعكــس تعميقًــا وتكثيفًــا لدَوْرهــا البنيــويّ الــذي لا يقتصــر علــى إنتــاج معرفــة داعمــة 
للدولــة، بــل غَــدَتْ فاعــاً منخرطًــا فــي إنتــاج خطــاب أمنيّ–عســكريّ يعيــد تأطيــر العنــف الاســتعماريّ 

ــة. ويضفــي عليــه شــرعيّة معرفيّ

ســات تعليميّــة أو بحثيّــة، بــل  كــز الأبحــاث الإســرائيليّة مجــردّ مؤسَّ فــي هــذا الصــدد، لــم تعَُــد الجامعــات ومرا
أصبحــت فضــاءات مركزيـّـة يُعــاد فيهــا إنتــاج منطــق الأمــن داخــل المعرفــة ذاتها، عبْر إعادة تشــكيل مفاهيم 
بــات  مثــل "الأمــن" وَ"الــردع" وَ"إدارة الصــراع" كأطُُــر تفســيريةّ مهَيْمِنــة. يتجلـّـى ذلــك فــي تنامــي المقارَ
الأكاديميّــة التــي تتنــاول الحــرب ضمــن إطــار تقنيّ–إجرائــيّ يركـّـز علــى الكفــاءة والنجاعــة وإدارة التهديــد، مــع 

تهميــش الأبعــاد القانونيّــة والسياســيّة، وإقصــاء أيّ توصيــف يُــدْرجِ العنــفَ ضمــن ســياقه الاســتعماريّ.

ــة أنّ هــذا النمــط يتجلّــى فــي بنْيــة الخطــاب الأكاديمــيّ ذاتــه، حيــث يُعــاد إنتــاج  تنطلــق الدراســة مــن فرضيّ
الواقــع عبْــر اللغــة، وتُضبــط حــدود المعرفــة المشــروعة وَفْــق اعتبــارات أمنيّة–قوميّة. وبالاســتناد إلى تحليل 
الخطــاب النقــديّ )Critical Discourse Analysis(، تفحــص الدراســة عيّنــة مــن النصــوص الصــادرة عــن 
كــز أبحــاث إســرائيليّة وغربيّــة فــي مجالَــيِ الأمــن والدراســات الإســتراتيجيّة خــال مرحلــةِ مــا بعــد الحــرب  مرا
كاديميّــة، وتهــدف  يــر تحليليّــة ودراســات سياســات ومقــالات أ علــى غــزةّ )2023 – 2025(، بمــا يشــمل تقار
إلــى الكشــف عــن الكيفيّــة التــي يتكامــل فيهــا إنتــاج المعرفــة مــع آليّــات الضبــط والإقصــاء، بمــا يعيــد 
تشــكيل موقــع الفلســطينيّ داخــل الحقــل المعرفــيّ، ويفتــح المجــال أمــام مســاءلة شــروط إنتــاج المعرفــة 

وحدودهــا.
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الإطار النظريّ وتعريف المفاهيم

الاســتيطانيّ،  الاســتعمار  دراســات  رئيســيّة:  يـّـة  نظر بــات  مقارَ أربــع  تقاطــع  إلــى  الدراســة  هــذه  تســتند 
بــات الأمَْنَنــة، ونقــد المعرفــة الاســتعماريةّ، ونقــد الجامعــة الحديثــة، كأطُُــر تحليليّــة متكاملــة لفَهْــم  ومقارَ
كيفيّــة اشــتغال الحقــل الأكاديمــيّ الإســرائيليّ فــي مرحلــةِ مــا بعــد حــرب غــزةّ، لا كفضــاءٍ معرفــيّ مســتقلّ، 

بــل كحيّــز يتقاطــع فيــه إنتــاج المعرفــة مــع منطــق الســلطة والســيطرة. 

ــا،  ــا منتهيً ــا تاريخيًّ ــة مُفادُهــا أنّ الاســتعمار ليــس حدثً تنطلــق دراســات الاســتعمار الاســتيطانيّ مــن فرضيّ
بــل هــو بنْيــة مســتمرةّ تهــدف إلــى إحــال مجتمــع المســتوطنين محــلّ الســكاّن الأصليّيــن، لا عبْــر الســيطرة 
كــرة والوعــي.1 وفــي هــذا الصــدد، يمكــن النظــر  علــى الأرض، بــل كذلــك عبْــر إعــادة تشــكيل المعرفــة والذا
ــة، مــن  ــة بوصفهــا أحــد المواقــع التــي تُســهم فــي إعــادة إنتــاج الســردياّت المهَيْمِنَ ســة الأكاديميّ إلــى المؤسَّ
لــه إلــى ممارســة "إدارة" وَ"تنظيــم".  خــال إعــادة توصيــف العنــف الاســتعماريّ بلغــة تنظيميّة–إجرائيّــة تُحوِّ

ويمنــح هــذا المنظــورُ التحليــلَ بعــدًا يتجــاوز المســتوى المــادّيّ إلــى مســتوى إنتــاج المعنــى ذاتــه.2

بــات الأمَْنَنَــة، فتركـّـز علــى الكيفيّــة التــي تُعــاد بهــا صياغــة قضايــا سياســيّة أو اجتماعيّــة كتهديــدات  أمّــا مقارَ
تحليليّــة  أداة  أنـّـه  علــى  هنــا  "الأمَْنَنَــة"  مفهــوم  ويُســتخدم  اســتثنائيّة.3  اســتجابات  تســتدعي  وجوديـّـة 
لفحــص اللغــة والمفاهيــم التــي يُعــاد مــن خلالهــا تعريــف الواقــع داخــل الخطــاب الأكاديمــيّ، بحيــث تُقــدَّم 
موضوعــات مثــل الفلســطينيّين أو المقاومــة ضمــن إطــار "التهديــد" وَ"الخطــر"، بمــا يُعيــد تنظيــم الحقــول 

المعرفيّــة نفســها حــول منطــق أمنــيّ يُضفــي الشــرعيّة علــى العنــف. 

ويتكامــل هــذا الطــرح مــع نقــد المعرفــة الاســتعماريةّ الــذي يُبــرزِ أنّ المعرفــة لا تُنتَــج فــي فــراغ، بــل ضمــن 
علاقــات قــوّة تُحــدِّد مــا يُعَــدّ معرفــة "مشــروعة" ومــا يُقصــى كمعرفــة غيــر علميّــة أو غيــر ذات صلــة. وفــي 
يـّـة، حيــث تُعــاد صياغــة التجربــة  هــذا الإطــار، تُفْهَــم الأكاديميــا الإســرائيليّة كموقــع لإنتــاج الهَيْمَنَــة الرمز
الفلســطينيّة خارج شــروطها التاريخيّة، أو تُختزَل ضمن مقولات تقنيّة تُفرغها من مضمونها السياســيّ.4  

ســة معزولــة عــن محيطهــا  ويُضــاف إلــى ذلــك نقــد الجامعــة الحديثــة، الــذي يُظهِــر أنّ الجامعــة ليســت مؤسَّ
السياســيّ، بــل هــي جــزء مــن بنْيــة الدولــة، تتشــكلّ أولوياّتهــا البحثيّــة ضمــن علاقــات القــوّة والتمويــل، 
وتُســهم فــي خدمــة المنظومــة السياســيّة–الأمنيّة، فــي إطــار مــا وُصِــف بـــِ "المجمّــع العســكريّ–الصناعيّ–
ــات الأمــن والســيطرة، وتُعــاد صياغــة أدوار الجامعــة بمــا  الأكاديمــيّ"، حيــث تتداخــل المعرفــة مــع متطلبّ

يتجــاوز وظيفتهــا النقديّــة نحــو إنتــاج معرفــة وظيفيّــة مرتبطــة بــإدارة الصــراع.5 

1. Wolfe, Patrick. (1999). Settler colonialism and the transformation of anthropology: The politics and poetics of an 
ethnographic event. London: Cassell; Veracini, Lorenzo. (2010). Settler colonialism: A theoretical overview. London 
and New York: Palgrave Macmillan.

2. Veracini, Lorenzo. (2006). Israel and settler society. London: Pluto Press.

3. Buzan, Barry; Wæver, Ole; & de Wilde, Jaap. (1998). Security: A new framework for analysis. Boulder: Lynne Rienner 
Publishers.  Pp. 21- 24.

4. Quijano, Aníbal. (2000). Coloniality of power, eurocentrism, and Latin America. Nepantla: Views from the South, 
1 (3), Pp. 533- 580; Mignolo, Walter. (2011). The darker side of Western modernity: Global futures, decolonial 
options. Durham: Duke University Press.

5. Giroux, Henry A. (2007). The university in chains: Confronting the military-industrial-academic complex. Boulder: 
Paradigm Publishers.

https://www.rahs-open-lid.com/wp-content/uploads/2024/01/Veracini-Lorenzo-Israel-and-Settler-Society-Pluto-Press-2006.pdf
https://www.decolonialtranslation.com/english/quijano-coloniality-of-power.pdf
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كيفيّــة  لفحــص   )CDA( النقــديّ  الخطــاب  تحليــل  أدوات  تُســتخدم  النظــريّ،  التقاطــع  هــذا  وفــي ضــوء 
اشــتغال هــذه الأطُُــر داخــل النصــوص والخطابــات الأكاديميّــة، مــن خــال تحليــل المفاهيــم المســتخدَمة، 
وأنمــاط التســمية، والبنْيــة اللُّغويـّـة التــي يُعــاد عبْرهــا توصيــف الواقــع. ولا يقتصــر التحليــل علــى مــا يُقــال، 
ــش، بمــا يســمح بكشــف العلاقــة بيــن اللغــة والســلطة  بــل يشــمل كيــف يُقــال، ومــا الــذي يُســتبعَد أو يُهمَّ

داخــل الحقــل الأكاديمــيّ. 

ويُقصــد بـــِ "عَسْــكرَةَ المعرفــة" إخضــاع إنتــاج المعرفــة ووجْهتهــا ووظيفتها لحاجات المنظومة العســكريةّ–
الأمنيّــة، بحيــث تتحــوّل الأبحــاث الأكاديميّــة إلــى امتــداد وظيفــيّ لأدوات الســيطرة. أمّــا "أمَْنَنَــة الوعــي"، 
كاديمــيّ يُعيــد تعريــف الواقــع ضمــن مفاهيــم أمنيّــة،  فتعنــي إعــادة تشــكيل الإدراك الجمعــيّ عبْــر خطــاب أ
ــا" علــى ممارســات العنــف. ولا يُســتخدم هــذا الإطــار النظــريّ بوصفــه بديــاً عــن  بمــا يضفــي طابعًــا "علميًّ
تحليــل الواقــع المــادّيّ، بــل كأداة لفَهــم كيفيّــة إعــادة إنتــاج هــذا الواقــع علــى مســتوى المعنــى والتمثيــل، 

حيــث تتكامــل الســيطرة المادّيّــة مــع الســيطرة المعرفيّــة فــي بنْيــة واحــدة.

المنهجيّة

ــا، يركّــز علــى دراســة الخطــاب مدخــاً لفَهْــم العلاقــة بيــن  ــا نقديًّ ــا تحليليًّ تعتمــد هــذه الدراســة منهجًــا نوعيًّ
المعرفــة والســلطة داخــل الحقــل الأكاديمــيّ الإســرائيليّ. ويهــدف هــذا المنهــج إلــى تحليــل الكيفيّــة التــي 
يُعــاد عبْرهــا إنتــاج الواقــع الاســتعماريّ مــن خــال اللغــة والمفاهيــم، لا إلــى الاكتفــاء بتوصيفــه علــى مســتوى 

السياســات أو الممارسَــات.

والخطابــات  النصــوص  لفحــص  يـّـة  مركز أداةً   )CDA( النقــديّ  الخطــاب  تحليــل  علــى  الدراســة  ترتكــز 
كــز الأبحــاث المرتبطــة بهــا، ولا ســيّما تلــك التــي بــرزت  الأكاديميّــة الصــادرة عــن الجامعــات الإســرائيليّة ومرا
أو أعُيــد تفعيلهــا فــي ســياقِ مــا بعــد الحــرب الإســرائيليّة علــى غــزةّ. ويســتند التحليــل إلــى عيّنــة نوعيّــة 
كاديميّــة بــارزة، مــن بينهــا معهــد  ســات بحثيّــة وأ غيــر تمثيليّــة مــن المــوادّ، تشــمل نمــاذج مــن إنتــاج مؤسَّ
دراســات الأمــن القومــيّ )INSS(، وهــو مركــز بحثــيّ يُعنــى بالسياســات الأمنيّــة والإســتراتيجيّة، ومعهــد 
القــدس للإســتراتيجيّة والأمــن )JISS(، وهــو مركــز يركـّـز علــى قضايــا الأمــن القومــيّ والسياســة الإقليميّــة، 
ســات  يّــة، وهــي مؤسَّ كــز بحثيّــة مرتبطــة بجامعــات مثــل جامعــة تــل أبيــب والجامعــة العبر إلــى جانــب مرا
كــز تفكيــر  يــر صــادرة عــن مرا كاديميّــة تضــمّ برامــج فــي الدراســات الأمنيّــة والإســتراتيجيّة، فضــاً عــن تقار أ

ــة وإســتراتيجيّة. ــر أمنيّ ــة تناولــت الحــرب ضمــن أطُُ غربيّ

ــة، ووصــف برامــج دراســيّة،  كاديميّ ســات أ وتشــمل هــذه العيّنــة مجموعــة مــن المــوادّ، نحــو: بيانــات مؤسَّ
ووثائــق سياســات بحثيّــة، ومقــالات ودراســات تحليليّــة، تتمحــور حــول مفاهيــم مثــل "الأمــن القومــيّ"، 
وَ"إدارة الصــراع"، وَ"المناعــة الوطنيّــة"، وَ"الصمــود المجتمعــيّ". وقــد جــرى اختيــار هــذه المــوادّ لتمثيلهــا 
ــع إعــادة تعريــف العنــف  مواقــع مركزيـّـة فــي إنتــاج الخطــاب الأكاديميّ–الأمنــيّ، ولمِــا تتيحــه مــن إمكانيّــة تتََبُّ

والصــراع ضمــن لغــة تقنيّة–إجرائيّــة تُقــدَّم باعتبارهــا معرفــة "مهنيّــة" أو "محايــدة".

ــة، مــن بينهــا برامــج دراســيّة،  ــمَصادر أوّليّــة وثانويّ فضــاً عــن هــذا، تعتمــد الدراســة علــى تحليــل وثائقــيّ لـ
ــع أنمــاط التداخــل بيــن  كــز تفكيــر، ابتغــاءَ تتبُّ يــر مرا كاديميّيــن، وتقار لــة، وتصريحــات أ ومشــاريع بحثيّــة مموَّ
ــا علــى  ســة العســكريةّ–الأمنيّة، وفَهْــم كيفيّــة إنتــاج خطــاب يضفــي طابعًــا علميًّ الحقــل الأكاديمــيّ والمؤسَّ

ممارســات العنــف.
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ــق تحليــل الخطــاب النقــديّ مــن خــال فحــص ثلاثــة مســتويات مترابطــة: )1( مســتوى المفاهيــم  ويطبَّ
ودلالاتهــا فــي إعــادة توصيــف الواقــع؛ )2( مســتوى اللغــة والتســمية، أي كيفيّــة بنــاء الخطــاب عبْــر مفــردات 
ــش، ولا ســيّما تغييــب التجربــة  مثــل "التهديــد" وَ"الــردع" وَ"الإدارة"؛ )3( مســتوَى مــا يُســتبعَد أو يهمَّ
الفلســطينيّة أو إعــادة تمثيلهــا ضمــن أطُُــر أمنيّــة. ويرمــي هــذا التحليــل إلــى الكشــف عــن الكيفيّــة التــي تُعــاد 

بهــا صياغــة الحــدود بيــن المعرفــة والسياســة داخــل الخطــاب الأكاديمــيّ.

أو تمثيــل إحصائــيّ شــامل، بــل إلــى بنــاء قــراءة تفســيريةّ  لا تســعى الدراســة إلــى تقديــم تحليــل كمّــيّ 
تســتند إلــى عيّنــة نوعيّــة مختــارة، تُفهَــم نتائجهــا باعتبارهــا كاشــفةً لآليّــات اشــتغال الخطــاب، لا باعتبارهــا 
بــة محــدودة بطبيعــة المــوادّ المتاحــة، وبالانتقائيّــة المنهجيّــة فــي  ــةً. وتبقــى هــذه المقارَ تعميمــاتٍ إحصائيّ

ســة الأمنيّــة. اختيــار النصــوص، فضــاً عــن صعوبــات الوصــول إلــى بعــض الوثائــق المرتبطــة بالمؤسَّ

خلفيّة عامّة: الأكاديميا الإسرائيليّة في سياقها التاريخيّ والسياسيّ

لــم تتشــكلّ المنظومــة الأكاديميّــة الإســرائيليّة كفضــاءٍ معرفــيّ مســتقلّ أو محايــد، بــل نشــأت وتطــوّرت 
ضمن ســياق سياسيّ–اســتعماريّ جعل من المعرفة إحدى الأدوات المركزيةّ في بناء الدولة الصهيونيّة 
كــز البحــث بــدَوْر يتجــاوز التعليــم  وترســيخ ســرديتّها.6 فمنــذ المراحــل الأولــى، اضطلعــت الجامعــات ومرا
وإنتــاج المعرفــة، ليشــمل الإســهام فــي إعــادة كتابــة التاريــخ، وصياغــة الهُويـّـة القوميّــة، وإنتــاج أطُُــر تفســيريةّ 

تُعيــد توصيــف الســيطرة علــى الأرض والســكاّن الأصليّيــن باعتبارهــا مســألة تنظيــم وَ"بنــاء دولــة".7 

ــع، ولا ســيّما التاريــخ، وعلــم  وقــد انعكــس ذلــك فــي طبيعــة الحقــول الأكاديميّــة التــي حظيــت بالدعــم والتوسُّ
الاجتمــاع، والدراســات السياســيّة والأمنيّــة، حيــث أنُتِجــت معرفــة تُعيــد ترميــز النكبــة علــى أنهّــا "حــرب 
اســتقلال"، وتُقــدِّم الفلســطينيّ علــى أنـّـه مشــكلة ديمـچـــرافيّة أو تهديــد أمنــيّ. ولا تقتصــر أهمّيّــة هــذه اللغــة 
علــى بعُدهــا الوصفــيّ، بــل تتجــاوز ذلــك إلــى وظيفتهــا الخطابيّــة، إذ أســهمت فــي إعــادة تشــكيل الإدراك 
الجمعــيّ وتطبيــع العنــف ضمــن مفاهيــم تبــدو "علميّــة" وَ"محايــدة". وبـِـذا، لــم تكــن الأكاديميــا مجــردّ 
ناقــل للســرديةّ الرســميّة، بــل كانــت أحــد الفضــاءات التــي يُعــاد مــن خلالهــا إنتــاج الإجمــاع القوميّ–الأمنــيّ 

ــا.8 وتثبيتــه معرفيًّ

ولا يقتصــر هــذا الــدوْر علــى إنتــاج المعرفــة مــن أعلــى، بــل يمتــدّ كذلــك إلــى تنظيــم الحقــل الأكاديمــيّ 
ســات. فقــد أظهــرت  مــن الداخــل، بمــا يشــمل موقــع الباحثيــن الفلســطينيّين أنفســهم داخــل هــذه المؤسَّ
دراســات حديثــة حــول التجربــة الطلّّابيّــة والأكاديميّــة الفلســطينيّة فــي الجامعــات الإســرائيليّة أنّ هــذا الحقل 
لا يكتفــي بإقصــاء المعرفــة المخالفِــة، بــل يُعيــد كذلــك تشــكيل شــروط إنتاجهــا، مــن خــال ضبــط الخطــاب، 
ســيّ  وتحديــد حــدود المقبــول، ودفــع الباحثيــن الفلســطينيّين إلــى التفــاوض المســتمرّ بيــن الانخــراط المؤسَّ

سة الأكاديميّة الإسرائيليّة. رام الله: مدار. 6. مصطفى، مهنّد. )2016(. المؤسَّ

7. پـاپــــِه، إيلان. )2010(. خارج الإطار: القمع الأكاديميّ والفكريّ في إسرائيل. )ترجمة بحبوح، مها حسن(. لندن: دار بلوتو. 

8. Kimmerling, Baruch. (2006, September). The continuation of the Israeli–Palestinian conflict by ‘academic’ means: 
Reflections on the problematiques of publishing books and reviewing them. Contemporary Sociology, 35 (5). Pp. 
447–449  .

https://www.jstor.org/stable/30045924
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ومحــاولات إنتــاج معرفــة ناقــدة أو مقاوِمــة.9 ويكشــف هــذا البعــد أنّ الأكاديميــا ليســت مجــردّ موقــع لإقصــاء 
المعرفــة، بــل هــي كذلــك ســاحة صــراع غيــر متكافــئ حــول إمــكان إنتاجهــا مــن داخلهــا.  

 وفــي هــذا الصــدد، تُســتخدم حــالات إقصــاء باحثيــن ناقديــن كمؤشّــرات تحليليّــة علــى حــدود هــذا الحقــل، 
لا كحــالات منفصلــة بذاتهــا. فحالــة المــؤرّخ إيــان پـاپــــِــه،10 علــى ســبيل المثــال، تكشــف كيــف يواجَــه إنتــاج 
ســيّة تدفــع نحــو الإقصــاء. وقضيّــة تيــدي كاتــس11  معرفــة تتحــدّى الســرديةّ الرســميّة بآليّــات ملاحقــة مؤسَّ
تُظهِــر أنّ البحــث الأكاديمــيّ حــول جرائــم التأســيس، حيــن يســتند إلــى مصــادر توثيقيّــة ويخَــرج عــن الروايــة 
المهيمنــة، يُعــاد تأطيــره كإشــكاليّة قانونيّــة أو منهجيّــة، بمــا يســمح بتقويضــه دون الدخــول فــي مضمونــه. 
كان ذاك عبْــر  أمّــا حالــة أورن يفتاحئيــل، فتُظهــر شــكلًًا آخــر مــن الضبــط داخــل الحقــل الأكاديمــيّ، ســواء أ

ســيّ للمعرفــة الناقــدة، بمــا يقلّــص مــن تأثيرهــا العــامّ.12 التهميــش أمَ عبْــر الحــدّ مــن الانتشــار المؤسَّ

ولا تُســتدعى هــذه الحــالات منهجًــا قائمًــا بذاتــه، بــل تُســتخدم نمــاذج تحليليّــة تُظهِــر أنّ حــدود القبــول 
الســرديةّ  مــع  المنتَجــة  المعرفــة  انســجام  مــدى  وَفْــق  بــل  علميّــة،  بمعاييــر  فقــط  تُرسَــم  لا  الأكاديمــيّ 
القوميّة–الأمنيّــة المهَيْمِنــة. والمقصــود بهــذا أنّ هــذه الأمثلــة تكشــف عــن اشــتغال الحقــل الأكاديمــيّ 

ا، تُعــاد فيــه صياغــة العلاقــة بيــن المعرفــة والســلطة.  ــم سياســيًّ ضمــن حيّــز منظَّ

فًــا لــدَوْر تاريخــي؛ّ إذ لا تقتصــر هــذه الآليّــات علــى  ــا بقــدرِ مــا يعكــس امتــدادًا مكثَّ ولا يمثّــل ذلــك تحــوُّلًًا نوعيًّ
كــز الدراســات فــي  ــق بالنكبــة، بــل تمتــدّ إلــى الحاضــر، حيــث يبــرز دَوْر الجامعــات ومرا ــة تتعلّ قضايــا تاريخيّ
تعميــق إنتــاج معرفــة أمنيّــة تُعيــد تفســير العنــف علــى أنـّـه ضــرورة وجوديـّـة، وتُعيــد تعريــف مفاهيــم مثــل 
"الأمــن" وَ"التهديــد" وَ"الدفــاع" ضمــن أطُُــر تقنيّة–إجرائيّــة. وتُســهم هــذه المعرفــة فــي تزويــد صانعــي القــرار 
ر إلــى الفضــاء الدولــيّ علــى أنهّــا  بخطــاب علمــيّ يُشَــرْعِنُ السياســات العســكريةّ، وفــي الوقــت ذاتــه تُصــدَّ

معرفــة "محايــدة" وَ"مهنيّــة".13

مــن هــذا المنطلَــق، لا يمكــن فَهْــم الأكاديميــا الإســرائيليّة كســاحة صــراع بيــن اتجّاهــات فكريـّـة متكافئــة، بــل 
كحقــل معرفــيّ منضبــط بســقوف أيديولوجيّــة وأمنيّــة واضحــة، يكافــئ المعرفــة المنســجمة مــع المشــروع 
الاســتعماريّ، ويُعيــد تنظيــم كلّ معرفــة تُهــدِّد ســرديتّه أو يُهمّشــها، ســواء أصَــدَرت هــذه المعرفــة عــن 
التاريخيّ–السياســيّ مدخــاً  أمَْ عــن إســرائيليّين ناقديــن. ويشــكِّل هــذا الســياق  باحثيــن فلســطينيّين 
ـا لفَهْــمِ مــا ســتعالجه الورقــة فــي مَحاورهــا التاليــة، ولا ســيّما عَسْــكرَة المعرفــة وأمَْنَنَــة الوعــي فــي  يّـً ضرور

مرحلــةِ مــا بعــد حــرب غــزةّ.

9. ســعدي-إبراهيم، يــارا؛ وفورانــي، خالــد جمــال. )2022(. فــي جَــوْف الحــوت: تجــارب فلســطينيّة فــي الجامعــات الإســرائيليّة. القــدس: دار ليلــى 
للنشــر والترجمــة ومعهــد ڤان ليــر؛

Agbaria, Ayman. (2016). The ‘Right’ education in Israel: Segregation, religious ethnonationalism, and depoliticized 
professionalism. Critical Studies in Education, 59 (1). Pp. 1–.17  

كاديميّــة وسياســيّة بســبب أعمالــه حــول النكبــة والتطهيــر العرقــيّ، وهــو مــا دفعــه إلــى  10. إيــان پـاپـــــِـه: مــؤرِّخ إســرائيليّ ناقــد، تعــرَّضَ لضغــوط أ
مغــادرة جامعــة حيفــا والعمــل فــي الخــارج.

كاديمــيّ  11. تيــدي كاتــس: باحــث قــدّم أطروحــة ماجســتير لجامعــة حيفــا موضوعُهــا مجــزرة الطنطــورة. تعرضّــت دراســته لهجــوم قانونــيّ وأ
انتهــى بســحبها تحــت الضغــط، رغــم اســتنادها إلــى شــهادات ووثائــق أرشــيفيّة.

12. Yiftachel, Oren. (2006). Ethnocracy: Land and identity politics in Israel/ Palestine. Philadelphia: University of 
Pennsylvania Press.

13. Gordon, Neve. (2008). Israel’s occupation. Berkeley: University of California Press.
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كــز بحثيّــة إســرائيليّة، ولا ســيّما  تنطلــق القــراءة التحليليّــة فــي هــذا القســم مــن نصــوص صــادرة عــن مرا
يـّـة فــي دراســات الأمــن  يــون،15 فــي ضــوء أدبيّــات نظر )INSS(، بمــا فــي ذلــك أعمــال لوپـــوڤيتشي14 وَأور

فــي ســياق حــرب الإبــادة علــى غــزةّ. والاســتعمار، بغيــة فحــص اشــتغال الخطــاب الأكاديميّ–الأمنــيّ 

تُشــير عَسْــكرَةَ المعرفــة، فــي ســياق هــذه الورقــة، إلــى إخضــاع إنتــاج المعرفــة ووظيفتهــا ومنهجيّاتهــا لمنطــق 
أمنيّ–عســكريّ، بحيث لا تعود المعرفة أداة لفَهْم الواقع أو مســاءلته، بل تصبح وســيلة لإدارته وضبطه. 
ويُفهَــم هــذا النمــط لا كتحــوّل منفصــل، بــل كتعبيــر عــن منطــق الاســتعمار الاســتيطانيّ كبنْيــة مســتمرةّ 

تســعى إلــى الســيطرة الشــاملة، بمــا فــي ذلــك الســيطرة علــى المعرفــة والوعــي، لا علــى الأرض وحدهــا.16

ــا فرضَتْــه الحــرب، بــل  ســة العســكريةّ تعاونـًـا ظرفيًّ فــي هــذا الإطــار، لا تُقــاربِ العلاقــة بيــن الجامعــة والمؤسَّ
كاديميّــة وأنمــاط تمويــل تُعيــد توجيــه  تُفهَــم تشــابكاً بنيويًّــا يُعــاد إنتاجــه عبْــر سياســات بحثيّــة وخطابــات أ
ــا". وقــد بيّنــت أدبيّــات دراســات الأمــن أنّ الأمَْنَنَــة هــي العمليّــة  المعرفــة نحــو خدمــة مــا يُعــرَّف "أمنًــا قوميًّ
نــة علــى أنهّــا "تهديــدات وجوديّــة تســتدعي إجــراءات اســتثنائيّة  التــي يُعــاد مــن خلالهــا تقديــم قضايــا معيَّ

وتبــرِّر تجــاوز الأطُُــر السياســيّة المعتــادة"، بمــا يعيــد تشــكيل حــدودِ مــا يُعَــدُّ معرفــةً مشــروعة.17

كــز  وانطلاقًــا مــن منهــج تحليــل الخطــاب النقــديّ، يمكــن رصــد هــذا النمــط فــي نصــوص صــادرة عــن مرا
لوپـوڤـــيتس  تحليــات  فــي  ولا ســيّما   ،)INSS( القومــيّ  الأمــن  دراســات  مثــل معهــد  إســرائيليّة  بحثيّــة 
)2024( حــول "اســتعادة الــردع"، أو فــي الدراســات التــي تتنــاول الحــرب ضمــن إطــار "حــرب ممتــدّة تتطلـّـب 
إدارة مســتمرةّ للتهديــد"، كمــا فــي تحليــل أوريــون )2025(، مــع تركيــز واضــح علــى فعّاليّــة الأداء العمليّاتــيّ 

وتقليــل "الأضــرار الجانبيّــة".

ويكشــف اســتخدام هــذه المصطلحــات كيــف يُعــاد تعريــف العنــف ضمــن لغــة تقنيّة–إجرائيّــة تُقــاس 
بمعاييــر النجاعــة، لا بمعاييــر العدالــة أو القانــون الدولــيّ، وبخاصّــة فــي ظــلّ الانتقــادات والاتهّامــات الموجَّهــة 

للجيــش الإســرائيليّ بخــرق قواعــد القانــون الدولــيّ الإنســانيّ. 

ويكشــف اســتخدام هــذه المصطلحــات كيــف يُعــاد تعريــف العنــف ضمــن لغــة تقنيّة–إجرائيّــة تُقــاس 
بمعاييــر النجاعــة، لا بمعاييــر العدالــة أو القانــون الدولــيّ، وبخاصّــة فــي ظــلّ الانتقــادات والاتهّامــات الموجَّهــة 

للجيــش الإســرائيليّ بخــرق قواعــد القانــون الدولــيّ الإنســانيّ.18

ويكشــف تحليــل هــذه اللغــة أنّ مفاهيــم مثــل "إدارة الصــراع"، وَ"تحســين الأداء العمليّاتــيّ"، وَ"تقليــل 
الأضــرار"، لا تعمــل كمصطلحــات وصفيّــة فحســب، بــل كمفاتيــح تفســيريةّ تُعيــد تعريــف العنــف ضمــن 
يـّـة الأمَْنَنَــة  إطــار تقنيّ–إجرائــيّ يُقــاس بمعاييــر الكفــاءة لا بمعاييــر العدالــة. وفــي هــذا الســياق، تُفيــد نظر

كتوبر. INSS. ]بالعبريةّ[  14. لوپـوڤـيتس، أمير. )2024، آذار(. الردع الإسرائيليّ وهجوم 7 أ

15. Orion, Assaf. (2025, June 3). Israel’s dangerous escalation in Gaza: How politics and ideology are sidelining national 
security and creating a forever war. Foreign affairs.   

16. Wolfe, Patrick. 1 مرجع رقم.

17. Buzan; Wæver; & de Wilde. 3 مرجع رقم.

 Buzan, Wæver, & de مرجــع رقــم 15؛ ،Orion ــيتس، مرجــع رقــم 14؛ 18. انظــر، علــى ســبيل المثــال: Kimmerling، مرجــع رقــم 8؛ لوپـوڤـ
Wilde، مرجــع رقــم 3.

https://www.inss.org.il/he/strategic_assessment/deterrence/
https://www.foreignaffairs.com/israel/israels-dangerous-escalation-gaza?__cf_chl_tk=PUhnZ996xEZh3yx5diGU9M92970flGiR3U4DGNhV3Ng-1778744171-1.0.1.1-VSRTKONXdoLMtblHiyxD62W1n6gQdMvvOSQp.X5OINc


ساهر غزاّوي 

9

ــة تُعيــد تعريــف القضايــا السياســيّة  ــة، بــل كنتــاج لممارسَــات خطابيّ ــأنّ الأمــن لا يُفهَــم كحالــة موضوعيّ ب
كتهديــدات تســتدعي اســتجابات اســتثنائيّة، أي إجــراءات تتجــاوز الأطُُــر الاعتياديـّـة للقانــون والسياســة. 
وفــي هــذا الإطــار، يبيّــن بالــزاك19 أنّ الَأمْنَنَــة تُبنــى كعمليّــة إســتراتيجيّة تتشــكلّ عبْــر التفاعــل بيــن الخطــاب 
ســيّة. وانطلاقًــا مــن ذلــك، لا يقتصــر اســتخدام هــذه المفاهيــم علــى توصيــف  والســياق والممارسَــات المؤسَّ
كــيّ يُقــدَّم فيــه العنــف كضــرورة تقنيّــة  العمليّــات العســكريةّ، بــل إنـّـه يُســهم كذلــك فــي إعــادة إنتــاج إطــار إدرا
ســيّ، بــل يطَــول كذلــك طبيعــةَ المعرفــة  لإدارة التهديــد. ولا يقتصــر هــذا النمــط علــى المســتوى المؤسَّ
الـــمُنتَجة نفســها، حيــث يُعــاد توجيــه البحــث العلمــيّ وَفْــق معاييــر "النجاعــة"، وَ"إدارة المخاطر"، وَ"التحكُّم 

بالســكاّن"، بمــا يحــوِّل المعرفــة إلــى أداة عمليّاتيّــة فــي إدارة العنــف.20

إضافــة إلــى هــذا، يُظهِــر تحليــل البنْيــة اللُّغويـّـة لهــذه النصــوص أنّ هــذا النمــط يمتــدّ إلــى أنمــاط التســمية 
يًّــا مثــل "عمليّــات" وَ"إدارة"،  ذاتهــا، حيــث يُســتبدَل توصيــف الفعــل العســكريّ بمصطلحــات محايــدة ظاهر
بينمــا يُعــاد تمثيــل الفلســطينيّ ضمــن فئــات "التهديــد" وَ"الخطــر". ولا يكشــف هــذا فقــط مــا يُقــال، بــل 
كذلــك مــا يُســتبعد مــن الخطــاب؛ إذ يغيــب توصيــف العنــف ضمــن مفاهيــم القانــون الدولــيّ أو الاســتعمار.

ــر الســيطرة  ويمكــن فَهْــم هــذا النمــط فــي ضــوء مــا يطرحــه كويجانــو، الــذي يبيّــن أنّ الهَيْمَنَــة لا تُمــارسَ عبْ
المادّيـّـة فقــط، بــل مــن خــال "تصنيــف العالــم" ضمــن أنمــاط معرفيّــة تُنتِــج مــا يُعَــدّ معرفــةً مشــروعة ومــا 
يُســتبعَد منهــا. وفــي هــذا الســياق، لا تعمــل اللغــة الأكاديميّــة كأداة وصــف، بــل كآليّــة لإعــادة تنظيــم الواقــع 

وَفْــق منطــق الســلطة.21 

كذلــك يؤكـّـد منيولــو22 أنّ الحداثــة الغربيّــة تُخفــي بنْيتهــا الاســتعماريةّ عبْــر مــا يســمّيه "الخطــاب الكونــيّ"، 
الــذي يقــدّم مفاهيمــه كمعاييــر محايــدة، فــي حيــن يُقصــي المعــارف المرتبطــة بالتجــارب الاســتعماريةّ. 
وانطلاقًــا مــن ذلــك، فــي الإمــكان قــراءة اســتخدام مصطلحــات مثــل "إدارة الصــراع" وَ"العمليّــات" كجــزء مــن 

خطــاب يُعيــد ترميــز العنــف ضمــن لغــة تقنيّــة تدّعــي الحيــاد، بينمــا تُخفــي علاقــات القــوّة التــي تنتجــه.23

فــي هــذا الصــدد، لا يعــود الباحــث مجــردّ منتِــج معرفــة محايــد، بــل قــد يتحــوّل إلــى فاعــل معرفــيّ داخــل 
منظومــة الســيطرة، حتّــى فــي غيــاب مشــارَكة مباشــرة فــي الممارســة العســكريةّ. فإنتــاج نمــاذج تحليــل أو 
ــا فــي إعــادة إنتــاج العنــف، ويطــرح  مفاهيــم تُســتخدَم فــي إدارة الســكاّن الخاضعيــن للاحتــال يُســهِم فعليًّ
إشــكاليّات أخلاقيّــة تتعلـّـق بحــدود "الحيــاد الأكاديمــيّ".24 وقــد أشــار عــدد مــن الباحثيــن الإســرائيليّين 
الناقديــن إلــى هــذا التداخــل، حيــث يبيّــن إيــان پـاپــــِــه -علــى ســبيل المثــال- أنّ الحقــل الأكاديمــيّ يعمــل 
ــد إمــكان إنتــاج معرفــة تتحــدّى الســرديةّ المهَيْمِنــة، وهــو مــا يضــع الباحــث فــي  ضمــن حــدود أيديولوجيّــة تُقيِّ

موقــع متداخــل بيــن إنتــاج المعرفــة وإعــادة إنتــاج الســلطة.25 

19. Balzacq, Thierry. (2011). Securitization theory: How security problems emerge and dissolve. London & New York: 
Routledge.   

20.  المرجع السابق.

21. Quijano, Aníbal. 4 مرجع رقم.   

22. Mignolo, Walter. 4 مرجع رقم.

23. Quijano, Aníbal. 4 ؛مرجع رقم  Mignolo, Walter. 4 مرجع رقم.

24. Santos, Boaventura de Sousa. (2014). Epistemologies of the south: Justice against epistemicide. Boulder: 
Paradigm Publishers.

25. پـاپــــِه، إيلان. مرجع رقم 7.

https://unescochair-cbrsr.org/pdf/resource/Epistemologies_of_the_South.pdf
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وعليــه، تُفهــم عســكرة المعرفــة بوصفهــا وظيفــة بنيويـّـة تؤدّيهــا الأكاديميــا ضمــن مشــروع اســتعماريّ 
ــا فرضتــه ظــروف الحــرب. فالمعرفــة هنــا لا ترافــق العنــف فحســب، بــل تُعيــد  تً ــا مؤقَّ اســتيطانيّ، لا انحرافً
ل تدَاوُلــه، وهــو مــا يُشــكلّ الأســاس النظــريّ للانتقــال إلــى  إنتاجــه وتُضفــي عليــه شــرعيّة علميّــة تُســهِّ

المحــور التالــي المتعلـّـق بأمَْنَنَــة الوعــي. 

أَمْنَنَة الوعي 

تُحيــل أمَْنَنَــة الوعــي إلــى العمليّــة التــي يُعــاد مــن خلالهــا تشــكيل الإدراك الجمعــيّ والمعرفــة العامّــة ضمــن 
خطــاب أمنــيّ يُنتِــج "حقيقــة" مهَيْمِنــة، لا عبْــر السياســة الرســميّة وحدهــا، بــل مــن خــال الحقــول المعرفيّــة 
يـّـة،  يـّـةً لإنتــاج المعنــى والشــرعيّة. فالأكاديميــا، بوصفهــا ســلطة رمز والأكاديميّــة التــي تُعَــدّ مواقــعَ مركز
تمتلــك قــدرة علــى تحويــل التفســير إلــى حقيقــة، والروايــة إلــى معيــار علمــيّ، بمــا يجعلهــا فاعــاً فــي إعــادة 
تعريــف الواقــع وحــدود الممكــن فيــه. وفــي هــذا الصــدد، يبيّــن ميشــيل فوكــو أنّ المعرفــة لا تنفصــل عــن 
الســلطة، بــل تتشــكلّ ضمــن "نظــام الحقيقــة" )regime of truth(، حيــث تُنتِــج الخطابــات مــا يُعَــدّ معرفــة 
مشــروعة،26 فــي حيــن يؤكـّـد پـــيير بورديــو أنّ اللغــة تمــارسِ "ســلطة رمزيـّـة" )symbolic power( تُعيــد إنتــاج 

الهَيْمَنَــة عبْــر مــا يبــدو خطابـًـا محايــدًا.27 

ولا يقتصــر ذلــك علــى مســتوى المصطلــح، بــل يتجلـّـى فــي البنْيــة التحليليّــة للنصــوص نفســها، حيــث 
ــم فَهْــمَ الواقــع  كيّــة تنظِّ تُقــدَّم مفاهيــم مثــل الــردع لا كأدوات سياســيّة قابلــة للنقــاش، بــل كإطــارات إدرا
وتُوجِّــه تفســيرَ الأحــداث وتحديــد أنمــاط الاســتجابة. ويكشــف هــذا الاســتخدام أنّ هــذه المفاهيــم لا تعمــل 
كمصطلحــات وصفيّــة فحســب، بــل كإطــارات تُعيــد تنظيــم الإدراك ذاتــه، بحيــث يُعــاد تأطيــر العنــف ضمــن 
منطــق أمنيّ-تقنــيّ يُقــدَّم باعتبــار أنـّـه ضــرورة لإدارة التهديــد، لا مســألة سياســيّة أو قانونيّــة تســتدعي 

المســاءلة، وبخاصّــة فــي ظــلّ الاتهّامــات المتكــرّرة بخــرق قواعــد القانــون الدولــيّ الإنســانيّ.

كاديمــيّ  ولا تقــف هــذه العمليّــة عنــد مســتوى إعــادة تعريــف المفاهيــم، بــل تمتــدّ إلــى إنتــاج خطــاب أ
الأبحــاث  خــال  فمــن  الحيــاد.  تدّعــي  وتقنيّــة  علميّــة  بلغــة  الاســتعماريّ  العنــف  ترميــز  يُعيــد  مُؤَمْنَــن 
ــمُحَكَّمة، والمجــاّت الأكاديميّــة، والمؤتمــرات المتخصّصــة، يُقــدَّم القتــل الجماعــيّ والحصــار والتجويــع  الـ
ضمــن مفــردات مثــل "إدارة التهديــد" وَ"تحســين الأداء العمليّاتــيّ" وَ"تقليــل الأضــرار الجانبيّــة"، بمــا يحــوِّل 
العنــف مــن فعــل سياســيّ وأخلاقــيّ إلــى مســألة إجرائيّــة قابلــة للقيــاس والتقييــم. وفــي هــذا الســياق، يبيّــن 
إيــال وايزمــان أنّ العنــف المعاصــر يُعــاد تقديمــه ضمــن مــا يســمّيه "العنــف البشــريّ"، حيــث تُــدار القــوّة 

مــن خــال "حســابات التناســب".28

وانطلاقًــا مــن تحليــل الخطــاب النقــديّ، لا يقتصــر هــذا النمــط علــى اختيــار المصطلحــات، بــل يمتــدّ إلــى 
البنْيــة العميقــة للخطــاب ذاتــه، حيــث يُعــاد تنظيــم الســرديةّ حــول ثنائيّــة "التهديــد/ الاســتجابة"، ويُســتبعَد 

ــدْرَج الفعــل العســكريّ ضمــن ســياقه الاســتعماريّ أو القانونــيّ.  أيّ توصيــف بديــل يُ

26.  Foucault, Michel. (1980). Power/ knowledge: Selected interviews and other writings, 1972–1977 . (Gordon, 
Colin. (Ed.)). New York: Pantheon Books.

27. Bourdieu, Pierre. (1991). Language and symbolic power. (Thompson, John B. (Ed.) & introduction; Raymond, Gino; 
& Adamson, Matthew. Trans). Cambridge: Polity Press.

28. Weizman, Eyal. (2011). The least of all possible evils: Humanitarian violence from Arendt to Gaza. London: Verso.

https://monoskop.org/images/5/5d/Foucault_Michel_Power_Knowledge_Selected_Interviews_and_Other_Writings_1972-1977.pdf
https://monoskop.org/images/4/43/Bourdieu_Pierre_Language_and_Symbolic_Power_1991.pdf
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ــا مــن خــال تصديــر هــذا الخطــاب إلى الحقول  يتجــاوز أثــرُ أمَْنَنــة الوعــي الســياقَ الإســرائيليّ، ليأخــذ بعــدًا دوليًّ
الأكاديميّــة الغربيّــة، حيــث تُدمــج الحالــة الإســرائيليّة ضمــن نمــاذج تحليليّــة عامّــة حــول الأمــن العالمــيّ، 
ــة لإدارة التهديــد.29 كذلــك يظهــر هــذا  بمــا يفصلهــا عــن ســياقها الاســتعماريّ ويُعيــد تقديمهــا كحالــة تقنيّ
فــي الأدبيّــات التــي تتنــاول الحــرب علــى غــزةّ ضمــن مفاهيــم مثــل "العمليّــات الحضريـّـة" وَ"تقليــل الأضــرار 

الجانبيّــة"، دون مســاءلة البنْيــة السياســيّة للعنــف. 

وفــي هــذا الشــأن، يوضّــح جوزيــف مَسْــعَد أنّ الخطــاب المعرفــيّ الغربــيّ حــول فلســطين يميــل إلــى إعــادة 
تأطيــر القضيّــة ضمــن مقــولات ثقافيّــة أو إنســانيّة، بمــا يُســهم فــي نــزع طابعهــا السياسيّ–الاســتعماريّ.30 
ــش فحســب، بــل يُعــاد تأطيرهــا ضمــن  كمــا تُظهِــر دراســات مهنّــد مصطفــى أنّ المعرفــة الفلســطينيّة لا تُهمَّ

ــد إمكاناتهــا النقديّــة.31 ســيّة تُقيِّ حــدود مؤسَّ

ــه، حيــث يُظهِــر أنّ الحقــل الأكاديمــيّ الإســرائيليّ يعمــل ضمــن  وتتعــززّ هــذه القــراءة بمــا يقدّمــه إيــان پـاپــــِ
حــدود أيديولوجيّــة وأمنيّــة تُقْصــي أيّ معرفــة تُهــدِّد الســرديةّ المهَيْمِنــة.32 

ــا للحــرب أو انعكاسًــا لخطــاب سياســيّ طــارئ، بــل  قصــارى القــول أنـّـه لا تظَهــر أمَْنَنَــة الوعــي أثــرًا عَرضَيًّ
يًّــا.  تظَهــر تعميقًــا لنمــط قائــم مــن إعــادة إنتــاج المعرفــة ضمــن إطــار أمنــيّ، تــؤدّي فيــه الأكاديميــا دَوْرًا مركز
ــةُ الوعــي الامتــدادَ الرمــزيَّ لعَسْــكرَةَ المعرفــة، وتعمــل حلقــةَ وصــلٍ بيــن  ــل أمَْنَنَ وعلــى هــذا الأســاس، تُمثِّ
يّــة مضــادّة. العنــف المــادّيّ والهَيْمَنَــة المعرفيّــة، بمــا يفتــح البــاب أمــام بحــث إمكانــات بنــاء معرفــة تحرُّر

أمثلة تطبيقيّة: قراءة تحليليّة في ممارسات الأكاديميا الإسرائيليّة 
بعد حرب غزّة

ســات الأكاديميّــة الإســرائيليّة أو برامجهــا؛ فإضافــة إلــى مــا  لا تهــدف هــذه الفِقْــرة إلــى تقديــم مســح شــامل للمؤسَّ
جــاء ســابقًا، نعــرض هنــا أمثلــة تطبيقيّــة إضافيّــة قــد تكــون محــدودة، ولكنّهــا حــالات كاشــفة، تُســتخدَم لتحليــل 
ــا داخــل الحقــل الأكاديمــيّ، وكيفيّــة إعــادة إنتــاج  كيفيّــة اشــتغال آليّــات عَسْــكرَةَ المعرفــة وأمَْنَنَــة الوعــي عمليًّ

الخطــاب الاســتعماريّ مــن خــال اللغــة والمفاهيــم وأنمــاط التمثيــل فــي مرحلــةِ مــا بعــد حــرب غــزةّ.

1. إعادة توصيف الإبادة ضمن خطاب "إدارة الصراع"

ــة مثــل "إدارة  لا يقتصــر الخطــاب الأكاديميّ–الأمنــيّ فــي أعقــاب حــرب غــزةّ علــى اســتخدام مفــردات تقنيّ
الصــراع" وَ"اســتعادة الــردع" وَ"تقليــل الأضــرار الجانبيّــة"، بــل يكشــف تحليــلُ هــذه اللغــة عــن اشــتغالها 
كإطــار معرفــيّ يُعيــد تعريــف طبيعــة العنــف ذاتــه. فالجديــد هنــا لا يكمــن فــي اســتخدام هــذه المصطلحــات 
يــغ العنــف مــن المســاءلة السياســيّة والقانونيّــة، وتحويلــه إلــى مســألة  بحــدّ ذاتــه، بــل فــي توظيفهــا لتفر

إجرائيّــة تُقــاس بمعاييــر الكفــاءة والنجاعــة، لا بمعاييــر العدالــة أو المســاءلة.33 

29. Santos, Boaventura de Sousa. 24 مرجع رقم.

30. Massad, Joseph. (2006). The persistence of the Palestinian question: Essays on Zionism and the Palestinians. 
New York: Routledge.

31. مصطفى، مهنّد.  مرجع رقم 6.

32. Pappé, Ilan. (2014). The idea of Israel: A history of power and knowledge. London: Verso.

33. Wind, Maya. (2024). Towers of ivory and steel: How Israeli universities deny Palestinian freedom. London: Verso.

https://palestina-komitee.nl/wp-content/uploads/2024/12/Maya-Wind-Towers-of-Ivory-and-Steel-How-Israeli-Universities-Deny-Palestinian-Freedom-2024-1.pdf
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ــة التــي يُفهَــم مــن خلالهــا الصــراع  يّ وفــي هــذا الســياق، تبــدأ أمَْنَنَــة الوعــي بإعــادة صياغــة المفاهيــم المركز
الفلسطينيّ–الإســرائيليّ، حيــث إنّ مصطلحــات مثــل "الإرهــاب" وَ"الصــراع" وَ"الدفــاع عــن النفــس" لا 
يـّـة تُحــدِّد مسْــبَقًا موقــعَ  تُســتخدَم داخــل الحقــل الأكاديمــيّ كفئــات تحليليّــة مفتوحــة، بــل تُطــرح أطُُــرًا معيار
الفاعليــن وحــدود الشــرعيّة. ســنُظهِر لاحقًــا أنّ هــذه المفاهيــم لا تعمــل بمعــزل عــن ســياقها، بــل تُعــاد 

صياغتهــا ضمــن منظومــة تفســيريةّ تُعيــد إنتــاج منطــق الأمــن.34

يتجسّــد هــذا النمــط فــي عــدد مــن الدراســات الصــادرة عــن معهــد دراســات الأمــن القومــيّ )INSS(، حيــث 
كتوبــر 2023، تحليــاً للحــرب  يقــدّم أميــر لوپـوڤـــيتس،35 فــي دراســته حــول تداعيــات هجــوم الســابع مــن أ
مــن منظــور الــردع كإطــار تفســيريّ مركــزي؛ّ إذ يشــير إلــى مــا يلــي: "لقــد شــدّدت إســرائيل علــى نحــوٍ خــاصّ 
علــى إســتراتيجيّة الــردع تجــاه حمــاس، ولكــن فــي ضــوء نتائــج الهجــوم ]...[ يتّضــح أنّ الــردع الإســرائيليّ لــم 
يــؤدِّ المطلــوب". بيَْــدَ أنّ أهمّيّــة هــذا الطــرح لا تكمــن فــي الإقــرار بفشــل الــردع، بــل فــي اســتمرار اســتخدامه 
كإطــار تحليلــيّ مُهَيْمِــن، حيــث يضيــف فــي موضــع آخــر أنـّـه: "كلّ جولــة قتــال تُفهــم كجــزء مــن عمليّــة ردع 
كمُيّــة".36 ويكشــف هــذا الاســتخدام أنّ الفشــل لا يــؤدّي إلــى مســاءلة الإطــار المفاهيمــيّ ذاتــه، بــل إلــى  ترا
كمــيّ لإدارتــه، لا كفعــل يســتدعي مراجعــة  إعــادة إنتاجــه، بحيــث يُعــاد إدراج العنــف ضمــن منطــق ترا

ــة.  سياســيّة أو قانونيّ

ويتقاطــع ذلــك مــع تحليــات صــادرة عــن معهــد القــدس للإســتراتيجيّة والأمــن )JISS(، حيــث يقــدّم إفرايــم 
عِنْبــار -وهــو باحــث فــي الدراســات الإســتراتيجيّة ورئيــس ســابق للمركــز- قــراءة للحــرب ضمــن إطــار اســتعادة 
الــردع وتأكيــد الهَيْمَنَــة العســكريةّ، فيهــا يؤكـّـد علــى أنـّـه "مــن الضــروريّ لإســرائيل اســتعادة الــردع"، ويربــط 
ا علــى  ذلــك مباشــرة باســتخدام القــوّة المكثّفــة، مشــيرًا إلــى أنـّـه "فقــط مــن خــال فــرض ثمــن باهــظ جــدًّ
حمــاس يمكــن لإســرائيل أن تبعــث رســالة ردع".37 ولا يُقــدِّم هــذا الاســتخدام للعنــف كخيــار سياســيّ قابــل 
للنقــاش، بــل كضــرورة إســتراتيجيّة، بــل كواجــب كذلــك، واجــب يتجــاوز الســياق المحلـّـيّ، حيــث يضعــه 
ضمــن إطــار أوســع مــن "الدفــاع عــن العالــم المتحضّــر". ويكشــف هــذا الخطــاب كيــف يُعــاد تأطيــر العنــف 
ــة  ــة )الحضــارة/ التهديــد(، بمــا يعــزّز أمَْنَنَ ــة )الــردع/ الإدارة( واللغــة القِيَميّ ضمــن مزيــج مــن اللغــة التقنيّ

الوعــي ويُضْفــي شــرعيّة إضافيّــة علــى الممارســة العســكريةّ. 

كذلــك يظهــر هــذا النمــط فــي تحليــات صــادرة عــن أوريــون، وهــو باحــث فــي الشــؤون الأمنيّــة والإســتراتيجيّة، 
الحملــة  أنّ  إلــى  يشــير  إذ  للصــراع،  وإدارة مســتمرةّ  كمــيّ  ترا إطــار تصعيــد  الحــرب ضمــن  تُقــدَّم  حيــث 
العســكريةّ تشــهد "توســعًا متواصــاً للحــرب"، وأنّ الخطــط العمليّاتيّــة الجديــدة "تتّجــه نحــو الســيطرة 
علــى كامــل القِطــاع والاحتفــاظ بــه بمــا قــد يُفْضــي إلــى ســيطرة عســكريةّ غيــر محــدَّدة المــدّة".38 ويكشــف 
قائــم علــى التصعيــد وإعــادة  كمــيّ  يُقــدَّم ضمــن أفــق ترا هــذا الطــرح أنّ تحليــل العمليّــات العســكريةّ 
الضبــط، حيــث يُعــاد إدراج العنــف ضمــن منطــق الســيطرة الطويلــة الأمــد، لا ضمــن إطــار قانونــيّ أو سياســيّ 

يســتدعي المســاءلة.

34. لوپـوڤـيتس، أمير. مرجع رقم 14.  

35. المرجع السابق.

36. المرجع السابق.

37. Inbar, Efraim. (2023, 22 November). An Israeli perspective on the Gaza war and its broader implications. JISS. 

38. Orion, Assaf. 15 مرجع رقم. 

https://jiss.org.il/en/inbar-an-israeli-perspective-on-the-gaza-war/
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ومــن منظــور تحليــل الخطــاب النقــديّ، لا يقتصــر هــذا النمــط علــى اختيــار المصطلحــات، بــل يكشــف عــن 
إعــادة تنظيــم المعنــى حــول ثنائيّــة )التهديــد/ الاســتجابة(، حيــث تُســتبدَل المفاهيــم السياســيّة–التاريخيّة 
بمفاهيــم تقنيّة–إجرائيّــة، بمــا يُقْصــي أيّ إطــار بديــل يُعيــد إدراج العنــف ضمــن ســياقه الاســتعماريّ أو 

القانونــيّ، ويُحــوِّل المعرفــة الأكاديميّــة إلــى أداة لتطبيــع هــذا العنــف داخــل الوعــي المهنــيّ والعلمــيّ.

2. تغييب الفلسطينيّ وتحويله إلى "متغيّر أمنيّ"

كــز بحثيّــة إســرائيليّة، يُعــاد تمثيــل الفلســطينيّ ضمــن مفــردات  فــي عــدد مــن النصــوص الصــادرة عــن مرا
أمنيّــة تُحيلــه إلــى "عامــل عــدم اســتقرار" أو "مصــدر تهديــد" أو "بيئــة مخاطــرة"، بــدل تقديمــه كفاعــل 
يــر تحليليّــة صــادرة عــن معهــد دراســات  تاريخيّ–سياســيّ. ويمكــن رصــد ذلــك، علــى ســبيل المثــال، فــي تقار
يــز الاســتقرار الحــدوديّ"  الأمــن القومــيّ )INSS(، حيــث تُســتخدم مفاهيــم مثــل "إدارة التهديــد" وَ"تعز
لوصف الواقع الفلسطينيّ، بما يضعه ضمْن إطار تقنيّ لإدارة الـمَخاطر لا ضمْن إطار سياسيّ للتفسير. 
ــمَنْحى بوضــوح فــي بعــض التحليــات الصــادرة عــن المعهــد التــي تؤكّــد أنـّـه "علــى إســرائيل  ويظهــر هــذا الـ
إدارة صــراع طويــل الأمــد والتعامــل علــى نحــوٍ مســتمرّ مــع تهديــدات متغيّــرة بــدل توقّــع حســم نهائــيّ".39 
ــة الإســرائيليّة الجديــدة، التــي تتعامــل مــع  وهــو مــا يتقاطــع مــع توصيــف ماهــر الشــريف للعقيــدة الأمنيّ
الفضــاء الفلســطينيّ كونــه مجــالًًا ينبغــي احتــواؤه عبْــر آليّــات مثــل "المناطــق العازلــة" ومنــع تشــكُّل "بــؤر 

تهديــد".40 

كذلــك يظهــر هــذا التمثيــل فــي الأدبيّــات التــي تتنــاول مــا يســمّى "الســلوك الفلســطينيّ"، حيــث تُســتخدم 
الســياق  إدراج  دون  وَ"التصعيــد"،  "العنــف"  أنمــاط  لدراســة  تنبُّئيّــة  ونمــاذج  كمّيّــة  تحليليّــة  أدوات 
الاســتعماريّ أو التجربــة التاريخيّــة للفلســطينيّين كعناصــر تفســيريةّ. ويــؤدّي هــذا الاســتخدام إلــى تحويــل 
ــؤ والضبــط. فعلــى ســبيل  الفلســطينيّ مــن ذات سياســيّة إلــى موضــوع للقيــاس والتحليــل بغيــة التنبُّ
المثــال، تتنــاول بعــض الدراســات مســألة "إدارة الســكاّن" وَ"ضبــط الســلوك الجمعــيّ" ضمــن إطــار إدارة 
فــي ســياقه  إنتــاج العنــف  إلــى شــروط  إلــى الفاعليّــة السياســيّة للفلســطينيّين أو  الـــمَخاطر، دون إحالــة 
الاســتعماريّ، وهــو مــا يتقاطــع مــع مــا يرصــده جوزيــف مَسْــعَد41 حــول ميــل الخطــاب المعرفــيّ الغربــيّ إلــى 
إعــادة تأطيــر القضيّــة الفلســطينيّة ضمــن مقــولات تُضعِــف بعُْدَهــا السياســيَّ وتُقْصــي الفاعليّــة الأصلانيّــة. 
ولا يقتصــر هــذا التحويــل علــى مســتوى المفاهيــم، بــل يتجلـّـى أيضًــا فــي بنْيــة الخطــاب ذاتــه، حيــث يُســتبعد 
بــاتٍ أمنيّــة تُعيــد تعريــف  حضــور المعرفــة المنتِجــة مــن داخــل المجتمــع الفلســطينيّ، مقابــل هَيْمَنَــة مقارَ

الواقــع مــن الخــارج.  

ــا فحســب، بــل يُعــاد إنتاجــه  ومــن منظــور تحليــل الخطــاب النقــديّ، لا يُقصــى الفلســطينيّ باعتبــاره صوتً
ضمــن فئــات معرفيّــة تُعرفّــه كموضــوع للســيطرة؛ إذ يتقاطــع العنــف المــادّيّ مــع إقصــاء الصــوت والمعنى 
داخــل الحقــل الأكاديمــيّ. وفــي هــذا الســياق، تشــير ســونيا بولــس إلــى أنّ الأكاديميــا الإســرائيليّة لا تكتفــي 
ســات  بإنتــاج معرفــة تبــرّر العنــف، بــل تســهم أيضًــا فــي إســكات الأصــوات الناقــدة، مؤكّــدة أنّ هــذه المؤسَّ
يًّــا فــي إنتــاج معــارف وقــدرات أســهمت فــي تبريــر وتمكيــن أشــكال مختلفــة مــن العنــف ضــدّ  أدّت دَوْرًا محور

39. Inbar, Efraim. 37مرجع رقم.   

سة الدراسات الفلسطينيّة.   40. الشريف، ماهر. )2025، 2 كانون الأوّل(. ما هي ملامح العقيدة الأمنيّة الإسرائيليّة الجديدة؟. مؤسَّ

41. Massad, Joseph. 30 مرجع رقم.

https://www.palestine-studies.org/ar/node/1658218
https://www.palestine-studies.org/ar/node/1658218
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الفلســطينيّين".42 وبـِـذا، لا يظهــر تغييــب الفلســطينيّ كغيــاب عَرضَــيّ فــي الخطــاب، بــل كجــزء مــن بنْيــة 
معرفيّــة تُعيــد تعريفــه ضمــن منطــق أمنــيّ، بمــا يُســهم فــي تحويلــه مــن ذات تاريخيّــة إلــى متغيّــر يُــدار ضمــن 

نمــاذج التحليــل والضبــط.

3. الأكاديميا كمِساحة ضبط داخليّ، لا كنقد 

لا تقتصــر هــذه الممارســات علــى إنتــاج خطــاب موجَّــه إلــى الخــارج، بــل تمتــدّ إلــى تنظيــم الحقــل الأكاديمــيّ 
النقــد داخــل  بــرزت مؤشّــرات واضحــة علــى تضييــق هوامــش  غــزةّ،  أعقــاب حــرب  الداخــل. ففــي  مــن 
يــز خطــاب يربــط الشــرعيّة الأكاديميّــة بالالتــزام بالإجمــاع الأمنيّ–القومــيّ،  الجامعــات الإســرائيليّة، وتعز
بحيــث لا يُنظــر إلــى المواقــف البحثيّــة بوصفهــا اجتهــادات علميّــة، بــل بوصفهــا مؤشّــرات علــى "الــولاء" أو 

"الانحــراف" عــن الســرديةّ المهَيْمِنــة.43

ــوركيان،44 إذ جــرى تأطيــر مواقفهــا  ويتجلـّـى ذلــك فــي التفاعــات التــي رافقــت قضيّــة نــادرة شلهوب–كيـڤـ
ضمــن مفاهيــم مثــل "تجــاوز الإجمــاع" أو "عــدم المســؤوليّة الأكاديميّــة"، فــي ســياق يعيــد تعريــف حــدود 
المقبــول داخــل الحقــل الأكاديمــيّ. ولا يُفهَــم هــذا التأطيــر كاســتجابة لحالــة فرديّــة، بــل كآليّــة ضبــط تُعيــد 

ســة الأكاديميّــة. رســم المجــال الممكــن للقــول داخــل المؤسَّ

يــر دوليّــة، مثــل )Scholars at Risk Network(، التــي تُــدْرجِ ممارســات  ويتقاطــع ذلــك مــع مــا وثقّتــه تقار
مثــل الفصــل الانتقامــيّ أو فقــدان الوظيفــة أو الطــرد مــن الدراســة ضمــن أنمــاط الانتهــاكات التــي تمــسّ 
ــة  يّ ــة، وهــو مــا يشــير إلــى أنّ هــذه الإجــراءات تنــدرج ضمــن أنمــاط أوســع مــن تقييــد الحرّ ــة الأكاديميّ يّ الحرّ

الأكاديميّــة فــي ســياقات الحــرب.45

وتؤكـّـد دراســات حديثــة هــذا المنحــى مــن الداخــل، إذ تُظهِــر دراســة مهــا صبّاح-كركبــي وســراب أبــو ربيعــة-
قويــدر أنّ الفضــاء الأكاديمــيّ فــي زمــن الحــرب يخضــع لآليّــات رقابــة غيــر مباشــرة تُنتِــج ترَاتُبيّــة بيــن مــا هــو 
"قابــل للقــول" وَ"غيــر قابــل للقــول"، وتفــرض علــى الأكاديميّيــن الفلســطينيّين مَطالــب ضمنيّــة بالــولاء 

والإدانــة، وهــو مــا يــؤدّي إلــى أنمــاط مــن الصمــت الذاتــيّ وإعــادة ضبــط الخطــاب داخــل الحــرم الجامعــيّ.46

ويتعــزّز ذلــك بأدلـّـة تطبيقيّــة علــى مســتوى الطلبــة، إذ تُظهِــر دراســة يوســف طــه كيــف تحوّلــت الجامعــات 
كتوبــر 2023 إلــى فضــاء مراقَبــة وضبــط، مــن خــال اســتدعاء الطلبــة إلــى  الإســرائيليّة بعــد الســابع مــن أ
لجــان طاعــة، وملاحقــة منشــوراتهم، وتهديدهــم بالفصــل، بمــا يحــوّل التعبيــر السياســيّ )الــذي هــو حــقّ 

كاديمــيّ مشــروع( إلــى موضــوع أمنــيّ خاضــع للتقييــم والعقــاب.47 أ

42. Boulos, Sonia. (2025). On the use and misuse of academic freedom: Why framing matters in denouncing the oppression 
of Palestinians. AAUP. 

43. Wind, Maya. 33 مرجع رقم.

44. مجادلة، محمود. )2024، 18 نيسان(. اعتقال المحاضِرة نادرة شلهوب كيـڤـوركيان بادّعاء "التحريض". عرب48. 

45. Scholars at Risk Network. (2024). On April 18, 2024, Israeli police arrested Professor Nadira Shalhoub-Kevorkian 
[…]. Scholars at Risk Network.

46. Sabbah-Karkabi, Maha; & Abu-Rabia-Queder, Sarab. (2025). The politics of silence: Palestinian faculty and the 
struggle for voice in Israeli academia in times of war. Ethnic and Racial Studies.

47. طــه، يوســف. )2025(. بيــن قبضــة الملاحَقــة ومحدوديـّـة الفاعليّــة: الطلبــة فلســطينيّو الـــ48 فــي الجامعــات الإســرائيليّة فــي أعقــاب حــرب 
الإبــادة علــى قِطــاع غــزةّ. فــي: زعبــي، همّــت؛ وَموســى، علــي )محــرِّران(. الأكاديميــا فــي زمــن الحــرب علــى غــزةّ- مــدى الكرمــل. 

https://www.aaup.org/academe/issues/winter-2025/use-and-misuse-academic-freedom
https://www.arab48.com/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/2024/04/18/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%B4%D9%84%D9%87%D9%88%D8%A8-%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-
https://www.arab48.com/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/2024/04/18/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%B4%D9%84%D9%87%D9%88%D8%A8-%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-
https://www.scholarsatrisk.org/report/2024-04-18-hebrew-university/
https://www.tandfonline.com/doi/epdf/10.1080/01419870.2025.2561759?needAccess=true
https://mada-research.org/storage/PDF/2025/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81%20%D8%B7%D9%87.pdf
https://mada-research.org/storage/PDF/2025/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81%20%D8%B7%D9%87.pdf
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وعليــه، لا تُنتِــج الأكاديميــا خطابـًـا مُؤَمْنَنًــا فحســب، بــل تُعيــد كذلــك تنظيــم شــروط إنتاجــه، عبْــر تحديــدِ مَــن 
يحــقّ لــه الــكلام، ومــا الــذي يُعَــدّ معرفــة مشــروعة، ومــا الــذي يُقصــى خارجهــا.

إمكانات المقاومة المعرفيّة في مواجَهة عَسْكَرَة المعرفة  

لا يقتصــر تحليــل عَسْــكرَةَ المعرفــة وأمَْنَنَــة الوعــي علــى تفكيــك آليّــات إنتــاج الخطــاب الأكاديمــيّ الـــمُؤَمْنَن، 
بــل يفتــح أيضًــا ســؤالًًا حــول إمكانــات مقاوَمتــه. فــإذا كانــت الأكاديميــا تُســهم فــي إعــادة إنتــاج الهَيْمَنَــة 
المعرفيّــة مــن خــال إعــادة تعريــف المفاهيــم، وإقصــاء الفاعليــن، وضبــط حــدود الشــرعيّة،48 فــإنّ إحــدى 
ــة هــي مســاءلة ادّعــاء حيــاد المعرفــة، والكشــف عــن شــروط إنتاجهــا بوصفهــا  طــرق مقاوَمــة هــذه الهَيْمَنَ

نتاجًــا لعلاقــات قــوّة غيــر متكافئــة.49

وفــي هــذا الســياق، تُطــرح المقاوَمــة المعرفيّــة لا كخطــاب معيــاريّ منفصــل، بــل كنتيجــة مباشــرة لهــذا 
البنْيــة  تفكيــك  إلــى  تســعى  التــي  والنقديـّـة  التحليليّــة  الممارسَــات  جملــة  هنــا  بهــا  ويُقصَــد  التحليــل. 
شــين، ولا  المعرفيّــة المهَيْمِنَــة، وكشــف علاقــات القــوّة التــي تنتجهــا، واســتعادة موقــع الفاعليــن المهمَّ
ســيّما الفلســطينيّين، كمنتِجيــن للمعرفــة لا كموضوعــات لهــا. وعلــى هــذا الأســاس، تهــدف هــذه المقاومــة 
إلــى نــزع الاســتعمار عــن المعرفــة، عبْــر إعــادة التفكيــر فــي مــن يملــك حــقّ التفســير، ومــا الــذي يُعَــدّ معرفــة 
مشــروعة، فــي ظــلّ مــا تُظهــره دراســات حديثــة حــول الأكاديميــا الإســرائيليّة مــن آليّــات ضبــط وإســكات تُعيــد 

إنتــاج حــدود "الممكــن قولــه" وَ"غيــر الممكــن قولــه" داخــل الحقــل الأكاديمــيّ.50

وإذا كان الخطــاب الأكاديمــيّ الـــمُؤَمْنَن يُقْصــي الفلســطينيّ باعتبــاره ذاتـًـا معرفيّــة ويعيــد تمثيلــه موضوعًــا 
مَصْــدرًا  الفلســطينيّة  للتجربــة  الاعتبــار  إعــادة  إلــى  تســعى  المعرفيّــة  المقاومــة  فــإنّ  والإدارة،  للضبــط 
ــدة مــن العيــش تحــت الاســتعمار، ومــن الممارسَــة  للمعرفــة، لا مجــردّ مــادّة للتحليــل.51 فالمعرفــة المتولّ
ــة تكشــف حــدود الســردياّت المهَيْمِنــة، وتفتــح المجــال أمــام مــا  ــة للمقاومــة، تُقــدِّم إمكانــات نقديّ اليوميّ
ــمُتَمَوْضِعة، كبديــل عــن الادّعــاء الكونــيّ الــذي يخفــي علاقــات القــوّة. ولا تنفصــل هــذه  يُعْــرفَ بالمعرفــة الـ
ــات الاعتــراف، التــي  ــة عــن مســاءلة شــروط الإنتــاج الأكاديمــيّ ذاتــه، مــن حيــث معاييــر النشــر وآليّ العمليّ

تُســهِم فــي إعــادة إنتــاج الإقصــاء حتّــى داخــل الحقــول التــي تدّعــي الحيــاد.52

وعليــه، تُعيــد المقاومــة المعرفيّــة تعريــف العلاقــة بيــن المعرفــة والفعــل، بحيــث لا تُفهَــم المعرفــة نشــاطًا 
منفصــاً عــن الواقــع، بــل ممارســة نقديـّـة تكشــف البنــى العنيفــة وتُفكِّكهُــا، وتفتــح أفقًــا لإنتــاج معنــى 
بديــل يربــط بيــن الوعــي والعدالــة.53 وبـِـذا، لا تظَهــر المقاوَمــة المعرفيّــة كإضافــة خارجيّــة، بــل كامتــدادٍ 
تحليلــيّ مباشــر لمِــا ســبق، امتــدادٍ يؤكـّـد أنّ الصــراع علــى فلســطين لا يقتصــر علــى الأرض أو القــوّة، بــل 

يمتــدّ إلــى صــراع علــى المعرفــة وحدودهــا، وعلــى مــن يملــك حــقّ إنتاجهــا وتحديــد معانيهــا.
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تُظهِــر القــراءة التحليليّــة التــي قدّمتهــا هــذه الدراســة أنّ عَسْــكرَةَ المعرفــة وأمَْنَنَــة الوعــي لا تُفرضَــان علــى 
ــر اللغــة، وأنمــاط تمثيــل الفاعليــن، وحــدود  الحقــل الأكاديمــيّ مــن خارجــه، بــل تتجسّــدان مــن داخلــه، عبْ
بإنتــاج خطــاب  فــي مرحلــةِ مــا بعــد حــرب غــزةّ، لا تكتفــي  الخطــاب المشــروع. فالأكاديميــا الإســرائيليّة، 
كــب السياســات القائمــة، بــل تُســهم فــي إعــادة تعريــف الواقــع ذاتــه، مــن خــال توصيــف العنــف  أمنــيّ يوا
لــه إلــى مســألة إدارة  الاســتعماريّ بلغــة تقنيّة–إجرائيّــة تُفرغــه مــن مضمونــه السياســيّ والقانونــيّ، وتُحوِّ

وكفــاءة.

وتكشــف الأمثلــة التطبيقيّــة التــي عالجتْهــا الدراســة أنّ هــذا الــدور لا يقتصــر علــى مســتوى المفاهيــم، 
بــل يمتــدّ إلــى بنْيــة الحقــل الأكاديمــيّ ذاتــه، حيــث يُعــاد تنظيــم شــروط إنتــاج المعرفــة، عبْــر تحديــد مــا يُعَــدّ 
معرفــةً مشــروعة، ومَــن يملــك حــقّ إنتاجهــا، ومــا الــذي يُقصــى خارجهــا. وفــي هــذا الســياق، يظهــر تغييــب 
ــا، بــل كجــزء مــن بنْيــة معرفيّــة تُعيــد تمثيلــه ضمــن منطــق أمنــيّ،  الفلســطينيّ لا باعتبــاره غيابـًـا عرضَيًّ

ــا منتِجــة للمعنــى. لــه إلــى موضــوع للضبــط بــدل كونــه ذاتً وتحوِّ

فًــا لــدَوْر تاريخــيّ اضطلعــت بــه الأكاديميــا  ــا بقــدرِ مــا يعكــس امتــدادًا مكثَّ ولا يمثّــل هــذا المســار تحــوُّلًًا نوعيًّ
الإســرائيليّة فــي خدمــة المشــروع الاســتعماريّ الاســتيطانيّ، غيــر أنّ الحــرب شــكلّت لحظــة كاشــفة لتكثيــف 
هــذه الآليّــات وتســريع اشــتغالها داخــل الحقــل الأكاديمــيّ، بمــا فــي ذلــك تضييــق هوامــش النقــد وإعــادة 

تعريــف الشــرعيّة الأكاديميّــة ضمــن أفــق أمنيّ–قومــيّ.

وبنــاء علــى ذلــك، لا يقتصــر الصــراع فــي الحالــة الفلســطينيّة علــى الأرض والمــوارد، بــل يمتــدّ إلــى مســتوى 
المعرفــة ذاتهــا كســاحة لإنتــاج المعنــى وتحديــد شــروط فَهْــم الواقــع. ومــن هنــا، فــإنّ مواجَهــة هــذا النســق 
المعرفيّ–الأمنــيّ لا تقتصــر علــى نقــد خطاباتــه، بــل تتطلّــب كذلــك بنــاءَ أفــق معرفــيّ تحــرُّريّ يعيــد الاعتبــار 

للتجربــة الفلســطينيّة مصْــدَرًا للمعرفــة، ويربــط بيــن التحليــل الأكاديمــيّ ومســألة العدالــة.
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